000 





وَاهَا لسلمى كُمْ وَآها وامًا 
مسي المت لق1له نات قي الفقفل بو كط 

إنّ آبَامًا وأبًا آبَامَا قد بِلمًا فى المجِد عَاينَامَا 
فقال : إن أباها . ولم يقل : إنَّ أبيها ؛ لانه يرم المثنى الألف . 
ان : لم ينزل القرآن بلغة قويش على أنها لفة سيادة . وإثما 
لانها تنطوى على رُبّْدة قصاحات لفغات الجزيرة كلها ؛ وكانت لفة 
قريش تصفّى فى مواسم الشعر والادب فى عكاظ وذى المجنّة 








بك وتعالى «قَانُوا إن هدَان لَسَاحرَان 
يُرِيدَان آذ يخرجاكُم من أَرْضكُم بسحرهمًا .. 660 [] ويبدى أن 
استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة رنالت حيلته 
من تفوسهم ؛ لذلك يُردّدون نفس كلام المعلم الكبيى فرعون , 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر 

وقولهم : طويذْها بطرِيقَكُم المقئ 69 4 [س] طريقتهم المثلى 
أى : ما ارتضاه القوم للعيش عليه , والمذهب والطريق الذى سلكوه 
والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها انهم اتخذرا واحدا منهم إلها 
يعبدونه وياتمرون بامره ٠‏ تلك هى الطريقة المثلى"" !! والمثلى : أى 
الفاضلة 2 0 








كيدخ انعْاصئَاوقد فلح 
كد 6 
(1) وقد قال تمائى عن فرعون أنه قال ؛ 8إنى أخاف أن يذل دينكم أو أن يُظهر فى الأرض القساد 


69 4 [غافر] . وقال فى آية أخرى : فال فرْموْدْ نا أَريكم إلذما أن وما أهْدِيكُم إلا سبيل 
شاه 469 [غافر] 














1 
هت لمحت ٠ت‏ دجت نت وحص تمص 
أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهاتكم , وكل فنونكم » وحركاتكم فى 
السحر حتى لا بتمكنا من هذين الامرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 





وهذا قل بعضيم لبعض (١‏ 4 [ل] فلا 
يُخفى أحد فنا من فتون السحر ٠‏ ولبْقَم عن منَا ما عنده ؛ لان عادة 
أهل الحرّف أن يوجد بينهم تحاسد ٠‏ فلا يُظهر الواحد منهم كل 
ما عنده مرة واحدة » أن يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر ٠‏ لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود 
فالموقف حرج ست أه الجميع إن فشلتا فى هذه المهمة 
وقوله : ظثَم انوا صا .. 450 [ك] يعنى : مجتمعين كانكم يد 
ة . فهذا أهيّبُ لكم وَأدْخْلٌ للرعب فى قلوب خصعكم , كما أننا 
اسويا لم يتمكن أحد من التراجع . قيكون بعضنا رقيبا على 





و1 









» [ل] أفلح : فاز , كما فى قوله 
تعالى : «قد أفلح ار 40 [المؤمنون] وهذا اللفظ ماخوذ من 
فلح الارض ومنه الفلاحة ؛ لان الفلاح إذا شقّ الارض أو حركها 
ورعاها تعطيه خبرها , فحركته فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك . لما اراد الحق - 
الاجر والثواب غلى الضوق 


تبارك وتعالى ‏ أن يُبِيِّنَ لنا مضاعفة 
وعلى فعل الخيرٍ ضرب لنا مشلا 
اذ ف الله 







وبع عَم ص4 
فإذا كانت الأرض رهى مشلوقة لله تعالى تعطلى كل هذا العطاء . 








صمح نمت محص مص ص مص ص مص 6 أنه 
فما بالك بعطاء الخالق لهذه الارض ؟ لذلك عقب المثل بقرله تعالى : 
«واللهُ يضاعف لمن يَشَاءٌ .. 46 [البقرة] 

ثم أخدتْ كلمة الفلاح علما على كل فلاح ٠‏ رلى لم يكن فيه صلة 
بالارض ؛ لان قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقَاء 
نَوْعه بالاكل ‏ والارض مصدر هذا كله : فكانت لذلك مصدر؟ للفرز . 

وقوله . لمن اسْتَعلّى 469 [س] أى : طلب العُلو على حَصلْمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلى آم لمن علا بالفعل ؟ طبعا يكون 
لمن علا . إذن : مَنّْ علا بالفعل لا بُّدُ أنْ يشحد ذمُته على أن يطلب 
العلى على خصمه . قمهما علا الخصم استعلى عليه اى : طلب العلى , 
إذن : قبل علا استعلى 

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 

0 جو لاع وود عدا و ير : 

لبر نالعو ادكه ملق 2© هه 

تُلْقى : ترمى . والمراد أن يرمى واحد متهم ما أعدّه من سحر ء. 
فاختار مرسى أن يُلْنُوا هم أولا . 

سه كلت سر مو له دمهد 
< فَالَي اعوج وَعص بهم ميل 
لين ير بات ج هه 

لانهم إن ألقوا سحّرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى , 
فاراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تتقلب إلى ثعبان أو حية أى 
جان ٠‏ وإلا لى آلقى هو أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم انك تعالى سحرة فرعون هذا الادب فى معركتهم مع 





جوتت 5:5 ت :25:55:21 


موسى. فخيّروه بين أن يلقى هو ؛ أو يلقوا هم » والله ‏ تبارك 
وتعالى ‏ يحُول بين المرء وقلبه . فالهمهم ذلك مع أنهم خصومه ٠‏ 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ٠‏ فقالوا : (إِمًا أن ثلقى ولا 
أن نُكُون أَرْلَ من ألقَى 9© 4 [س] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يُلقى أخير) ؛ لان التجربة 
التى م بها فى طوى مع ربه - عن وجل - لما قال له ربه : قال 
أفها يُموسئ 469 [طه] 

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى جيّة تسعى ورأى هو 
حركتها . لكن لم يكُنْ بهذه التجربة شىء تلقفه العصا . فإذا ألقى 
مرسى أولآ وتحَرّلَتْ العصا حية أو ثعيانا , فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بد من شىء يُمِيّزَ عصا موسى كمعجزة عن سحّر 
السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أنّْ يُلقى هى آخرا بإلهام من 
الله حتى تلقف عصاه ما يآفكون : فما يُلقف لا بد أن يسبق 
ما يلف . 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم . فكلها تتحرك ؛ إنما تميزت عصا موسى بأنها 
تلقف ما يصّنعون من السحر , وتتتبع حبالهم وعصيّهم ٠‏ وتففز هنا 
وهناك . فلها ‏ إذن - عَيْن تبصر , ثم تلقف سحرهم فى جوفها , 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتفخ بطنها مثلا ؛ وهذا هو موضع 
الفعجزة فى :سسا موريس ليه السلق !© 
اه 


ما يرى بالوادى قليل ولا كثير سما القوا 
كانت . ذكره ابن كثير فى _تفسيره ( 757/7 ) 





تلك الحبال والعصي واحدة واحد” ٠‏ حتى 
أخذها موسى فإذا هى عصا فى يده كما 








22 :2252029092222 اد 
. وقوله تعالى : طفَإًِا حبالهم وعصيْهم يُحَيلْ إن من سحرهم نا 
ذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة حقيقية , 
إنما هى تخيّل ط يخيّل يه .. 4259 [ط] فيراها تسعى ٠‏ وهى ليست 
كذلك . 





وقد قال تعالى عن همؤلاء السحرة : 8 سحررا أعين النّاس .. 
4659 [الاعراف] فجاءوا باعمال تخيّلية لخادعة بائ و. 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الز: 2 
الشمس تمدّد » فصارت الاشياء تتلوى وتتحرك ٠‏ فأيا كانت وسائلهم 








افو سيوم جه إلايه +131 لسلس كلست فبراها مالا على معيهتها 
وهذا هو الفرق بين سحْر السحرة » ومعجزة عصآً موسي . 

والسخر يختلف عن الحيل التى تعتمد على خقّة الحركة والالاعيب 
والمُدع ع فالنسص اقرب عاايكر إلى التحديةة ل تقل الترائن كا 





ولكن الشياطين قروا يُعلَمُونَ اناس السَحر .. 9 4 [البئرة] 

8 عع 4 . 7 

إذن : هو فن يتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن ؛ فهم 
الذين يقومون يكل هذه الحركات ٠‏ قهى ‏ إن 
حركة ٠‏ إنما هى عملية لها أصول وقواعد تُدرس 

والخالق ‏ عز وجل حينما يعرض علينا قضية السحر ٠‏ وأنه 
عبارة عن فسعير الشياطين أخدمة الشتأحز +:ويجغل لكل مهما القدرة 
على مضرّة الآخرين : الساحر بالسحر . والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكّل فى الاشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لان الجن 
خَلقُوا من النار ؛ والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلا . 


أما الإتسان فَخْلق من الطين ٠‏ والطين له كشافة » وضربنا مثلا 















ه مت نج تج ت تت +0 ته 6 
النقرب هذه المسالة ؛ قلنا : هَبْ أنك تجلس خلف جدار . ووزاء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لى خلف الجدار نار فسوف تشعر من حلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات جعلها الخالق عز وجل 
للشياطين فضلا عن أنهم يرونكُم من حيث لا تروتهم 

لكن . كان من تُطّْف القدير بنا أن جعل لنا ما يهمينا من 
الشياطين ؛ فجعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجن حين يتشكلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال ٠‏ بمعنى لو أن الشيطان تشكّل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمثه هذه الصورة ٠‏ فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلته فعلاً . 

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه ؛ ولا يظهرون 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة خَوْف) أن يكون الرائى له على عَلّمِ بهذه 
المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك 

وقد أمسك النبى وَل شيطانا وقال'' : ٠‏ لقد هممت أن آزبطه 
إلا أننى ذكرت دعوة آخئ 
سليمان هب لى ملكا لأ مبَقَى لأحد من بَغدى قا زمسع» 

إذن . الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكّل كما يحبون . إنما 
قيدهم بما يتشكلون به , كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت 
بصورة أخرى فارّض بأنْ تحكمك هذه الصورة / وأن يتحكم فيك 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7175 ) ؛ وكذا مسلم نى صحيحه 
(541) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه ٠ ٠‏ إن عفريت من 
الجن نفلت على البارحة ليقطع عل صلاتى . فامكنتى ا منه فاخذته فاردت أن أريطه على 
سارية من سوارى المسيد حتى تنظروا إلي كلكم فذكرت دعرة أحى سليمان ( رب هب لى 
ملكا لا يتبقى الاحد من يعدي ٠)‏ 








حصمح تح +2 52:2 226 أأش”هةه 
الأضعف منك ؛ وإلا لفرّعوا الناس وأرهبوهم , ولم تسلم من شرم 
وكذلك الحال مع الساحر تفسه ؛ فلديه بالسمر والطلاسم أن 
يُسمْر الجن يفعلون له ما يريد ؛ وهذه خصوصية تفوق بها قدرثٌه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسحر فُرْصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس . فليس بيته وبينهم تكافق فى الُرص . 
وا عز وجل يريد لخَلقه 





ان تتكافا قُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الاقوى 
هنك ليقدر على ما لا تقدر عليه يفيدك بشىء ٠‏ أى أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك , بل العكس هو السصحيع فلن تجنيّ من سخْرك إلا 
الضرر والشقاء » فالسحر فتنة للإنسان , كما أنه فتنة للجن - 
يقول تعالى : (وَمَ لمان من أحَدٍ ١‏ 
فلاتكتر .. 5ه [البقرة] 

والفتثة هنا معناها أن تختبر استعماله لمدى مّا أعدّه الل له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإنٌ ُلْتَ : أَتَعلّم السحر لاستعمله 
فى الخير . نقول : هنا كلامك ساعة التحمل , ولا تضمن نفسك 
ساعة الآداء . كما قلا سايتاً فى تعمل الامانة حين تقيلها ساغة 
التحمل ٠‏ وأنت واثق من قدرتك على أدائها فى وقتها . ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحملها , أما وقت الاداء فربما يطرا عليك ما يُغيّر 
انيتك . 








وكما جاء فى قل الحق تبارك وتعالى : إن عَرَضنا الأمَاة على 
السّمدوات والآرض والْجيال يَحما ن منها وَحَمَلهًا الإنسان 
نه كَانَ ظرِمُ جهرلاً © » [الاحزاب] 











فاخْترَن التسخير على الاختيار وحمل الأمانة ؛ لأ 
القيام يها . 

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة فى قوله : (وما ب 
حم يفولا إِنَمَا نحن فَةُ فلا تكفر .. 69 » 

كأن الساحر مآله إلى الكفر ؛ لانه ابن أهواء وأغيار , لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيسشر قوة السحر فى الخير , كما أن الله تعالى 
إذا أراد أن يسم القوى للخير : ايُسَخْر الطائع ؟ أم يُسِخْر العاصى ؟ 
سيسمر الطائع , والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسالة ٠‏ 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى . كما قال 
تعالى : طون الشيّاطين لَيُوحَونَ إلى أَوليائهم .. 090 » [الانعام] 

لذلك تلاحظ آن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سم 
الغضب , وعلى سحنتهم آثار الذنوب وْشَوّمها » ينفر منهم سَنْ رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش . فترى الساحر ياخذ من هذا , 

















وياخذ من هذا ٠‏ ويبتز الناس ويخدعهم » ومع ذلك تراه شحانا يعيش 
فى ضيق , ويموت كافرا مبَْ] من رحمة الله حتى أولاده من بعده لز 
من شؤيهاء وصدق الله العظيم قال «وآئه كان رجال 
مَنَ الإنس عدون" برجال من الجن قزادوهم ره [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة لفتة , يجب أن نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصنعون السحر للئاس ويخدموينهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيتا ؛ ولو 
)١(‏ قال السدى : كان الرجل بخرج باهله فياتي الارض فينزلها فبقول : اعوذ بسيد هذا الوادى 

من الجن أن أُشْسّرْ أنا فيه أ مائى أى ولدى أي ماشيتى . قال ابن كثير فى تفسيره 


٠: )4/4(‏ فلما دأت الجن ان الإنس يعرذون بهم من خوفهم متهم زادوهم رهق أ 
اخوقا وإرهاباً وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة رأكثر تعوذا بهم » 

















1 : 
> :2:22:22 رح اأكداه. 
أنه أفلح بالسهر لأغنى نفسه عن أنْ تمتد يده إلى هذا . فياخن منه 
عدة جنيهات » وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يُوهمه أن مسالته لن 
حْصَّ إلا بها . 








ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلا ويريح نفسه من 
هذا العناء ٠‏ وإنْ قال : كيف وهى أموال الناس والسطو عليها سرقة 
فليذهب إلى الرّكاز'"' وكنوز الأرض فليست مملركة لأحد . 








نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي) كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخ المركة وخداع الناظرين ؟ آم من توع السحر الذى علمتته 
الشياطين من زمن سليمان ‏ عليه السلام ‏ فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 





0 
<« توبس ف كنيو يضئه وى © #ه 
اوجن ؛ دق الإيجناس + فى تمرك شينء رحفيك اقنى القلتٍ 


لا يتعدّى إلى الجرارح » فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كان يهرب أو يجرى ٠‏ فالعمل النزوعى ياتى بعد الإحساس 
الوجدانى : لذلك يقول بعدها : ط فى نقسه .. 69 » [ط] 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السهرة 
وعصيّْهم تتحول أمام النظارة إلى حيّات وثعابين » وربما اكتتفى 
1) الركاز : ما فى الارض من المعادن فى حالتها ال [ المعجم الرجيز ‏ مادة ؛ ركز ] 

وذهب أحمد بن حشل إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل : الذهب والفضة والحديد والنحاس والقار والنفط وتحو ذلك . ودليل وجسرب الزكاة فى 
الدكاذ قوله و : « فى الركاذ الخمس » أى /3١‏ راجع : فقه السنة ( 504/1١‏ - 509 ) 














ص١ ١‏ ل حوكص كج +2)2ت :2240522 
المشاهدون بما روه فهرجوا عليه وأئهوا الموقف على هذا قبل أن 
يتمكّن هى من عمل شىء . فإنْ قلت : فلماذا لم يُلّْقِ عصاه وتنتهى 
المسالة ؟ نقول : لان أوامره من الك أولاً بأول ٠‏ وهو معه يتتببعه 
سماعاً ورؤية ٠‏ فتاتيه التعاليم جديدة مباشرة . 





جد 131 تن كات نكتل #ه 

هذا حكم ل عز وجل يأتى موسى على هيئة برقنية مختصرة 
«أنت الأغلّى 69 4[ه] أنت المنصور الفائز فاطمئن , لكن تتحرك 
افى موسى بشريته : منصور كيف 5 

وهنا ياتيه الأمر العملى التنفيذى بعد هذا الود النظري + ركان 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى , ولم يتركه يباشر هذه 
المسالة وحده ؛ إثما كان مغه يضمع ويرى : قيرب على السماع يما 
يناسبه . ويردٌ على الرؤية بما يناسبها . وداش يرهف النبى سمعه 
وقلبه إلى ما يُلّْقَى عليه من ترجيهات ربه عز وجل ! لذلك خاطبه ربه 
بقرله : ظإنِى كما أسمَع وأر 69 > هم 

فسياتيك الرد المناسب فى حينه . إذن : الحق سبحانه لم يخبر 
موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرما بنفسه , وإتما تمت هذه 
المسألة بتوجيهات مباشرة من الك تعالى 








موعا ع دعو 


خف ولق مَافيَِيِْك تلقف مَاصتع و ماصتعا 
سركي حْلتَيريك 003 #ه 
وهذا أصل المعجزة فى عصا موسى , أن تلقف وتبتلع ما يأفكون 
من السحر وكلمة تلقف .. 463 إله] تعطيك الصورة المركية 
السريعة التى تُشبه لمح البصر ٠‏ تقول : تلقفتٌه يعنى أخذتُه بسرعة 








1 
حمحهه + ,حص و وحصت وص ح وح أن 
وشدة , وهذه هى العلّة فى العصا أن تلقف ما صنعوا من السعين 
«إِنْمَا صنْعُوا كَيْدُ ساح - إمله] والكيّْد : التدبير الخفئ 
على الخَصم . لكن ماذا يفعل كَيْد الساحر والاعيبه وتلفيقه آمام 
الرب تبارك وتعالى ؟ 
ثم يقول تعالى : طولا يلح الساحرٌ حَيْْ أَنَى 469 [ك] سبق 
تكلّمنا فى مسالة فلاح الساحر ؛ وأنه مهما أوتى هن قدرة على 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ؛ فلن يعطيه ذلك مِيْرَة على 
غيره ٠‏ ولن تكون له قدرة على أشيء . 
فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء . صحيح هو 
يفعل . أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته «إومًا هم بضارِين به 
من أحَ د إلا بإذن الله .. 469 [لبقرة] وهذه القضية لا تنسحب على 
الساحر قحسب ؛ إتما على الوجود كله » وإلى أن" تقوم الساعة 
ثم يقول الحق سبحانه 
َأ لشحرسداقالوء انارت ووو () #ه 
قال الزجاج”' فى هذا الموقف : عجيب أمر هؤلاء . فقد ألقوا 
حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود . فإذا بهم يُلْقُون انفسهم للشكر 
والسجود . 


نعم , لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررة 




















9 انهم 

(1) هي ؛ إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج . عالم بللتمو واللقة . ولد 541 هف 
إرمات فى يغداد 71١‏ ه : كان فى فتوته يغرط الذجاج ومال إلى الثمى ‏ أدب القاسنم ولد 
عبيد إله بن سليمان وزير المعتضد العيلسى . [ الاعلام للزركلى 18/١‏ ] 

(؟) قال ابن عباس وعبيد ين عمير : كانوا أرل التهار سحرة . وفى آخر النهار شهداء بررة. 
[ أورده ابن كثير فى تفسيره ١٠68/5‏ ] 





ه. مص 0٠ص‏ ٠ص‏ تحت مت ص5 
جاءوا بكل ما لديهم من الكيّد . وجمعوا صَفوة السحر وأسائذته ممن 
يَعُلمون السحر جينا.. ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم , 
قلما رآوا العصا رما قعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة 
بعيدة عَمّا يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان 
إيمانهم ببوسى وهارون 

وهذا يدلنا على أن الفطرة 
الاهواء . فإذا ما تيقلت الفطرة 
إلى الإيمان رتاثريت به 

لقد سارع السحرة إلى الإيمان » ركان له هر فى تفوسهم , 
بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : وما كر 
© 4زن] فكاتوا مكرهين , كانوا: لسن بسع رين بدليل سولهم 

ل [الأعراف] 

كآنهم كانوا لا ياخذون على السحر آجر) ٠‏ قلما كانت هذه المهمة 

صعبة طلبوا عليها أجرا ٠‏ فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه , 

أما ممارستهم للسحر إرهابا للناس وتخويق) لمن تُسوّل له نقسه 

الخروج والتمرد على فرعون , فكان سكرة , لا يتقاضكن عليه أجرا . 











الإيسانية فى النفس قد تطمسها 
الإيمانية وأَزيلَتُ عنها الغشارة سارعت 














الذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طليهم . بل زادهم منحة 
أخرى لوَإنكُمَ من المُقَرينَ 6659 [لامراف] فسوف تكوتون سدئة 
الفرعونية . يريد أنْ يشحن غء وَيشهَلة عزائمهم ,.حتىي 
لا يدخردا ومبعا فى شن السبعن.قى هذه المشركةا 





إذن : فطباعهم وفطرتهم تأبى هذا الفعل , وتعلم أنه كلذب 








حمحصه٠‏ حتت :6:65 1116ل 
وتلفيق . لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يأمرهم به , بل ويُكرههم عليه » 
ويلزمهم أن يُعلّموا غيرهم” ؛ لماذا ؟ لان السحر والشعوذة والتلفيق 
هى رآس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها . فعليها يقوم مملكه 
وتُبّنى ألوميته . 
وقوله تعالى : إقألقى التَحَرَةُ سُجّدَا ..©4 دخ قزق ب 
| .. 69 4 [الشعران] هذا منهم عمل اختيارى , 
> [ل] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم ٠‏ كان صّؤْلة الحق فاجات صحوة الفطرة ٠‏ فلم 
يملكوا إلا أن خرٌوا لله ساجدين . فالإلقاء هنا عمل تلقائى دون تفكير 
منهم ودون شعور , فقد فاجاهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عصا موسى , لأنها ليست سخرا فهم أعلم الناس بالسحر 
وتلحظ فى هذه الآية أنها جاءت بصيفة الجمع : ألقى السحرةٌ ؛ 
قالوا ؛ آمنأ . لتدل على أتهم كانوا يآ واحدة لم يشذْ منهم واحد ,. 
مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسخَِّينَ 
كما أن إعلان إيمانهم جاء بالقل المرتى المشاهد للجميع بع «تألنىي 
© [لك] ٠‏ ثم بالقول المسموع «قانوا آمنا برب 
هدرت وَنُوسَئ 4 إس] وفى آية اخرى : طفَالُوا آمنَا رب العا 
© رب موسئ رهدروث [الشعراء] 
وتعلم أن موسى - عليه السلام ‏ هو الاصل » ثم أرسل معه 
كيه قارون: :وما هرش الفبراق نوهت التسدرم مع مربي يحكق 
(1) أخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : طإزما أكرهتا عليه من الستخرٍ .. 9© 4 
[طه] قال : آخذ فرعون أربعين غلام) من بنى إسرائيل فامر أن يعلموا السمر بالعرهاء 


وال : علموهم تعليم) لا يغلبهم أحد قى الارض . أورده السيوطى فى [ الدر المتشور 
100 


























العالَمين «6 رب موسئ رَهَدرُود 6# 4 [الشمرا] 
لذلك كانت هذه المسالة مشارَ جّدَل من خصوم الإسلام : 
يقولون : ماذا قال السحرة بالضبط ؟ أقالوا الاولى آم الثانية + 


ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه الممركة , 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا , فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
إذن : هم كثيرون'' ؛ فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجبهرة أن 
يتحدرا فى الحركة وفى القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص 
ع الإيمانية ؟ 






هرود وموس 46 [] وآخرون قالوا : 18 
رب موسئ رهدرون 62 4 

كذلك كان منهم سطحئ العبارة ٠‏ فقال 9[ 0 
موسئ رمشروث 68) [السمراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادعى 
الالرهية وقال أنا ربكم الأعلى فريما يُقهم .من قوله رب موس 
وهسرون620 #[الشعراء] أنه فرعون ٠‏ فهو الذى ربّى موسى وهو صغير 

وآخر قد قطن إلى هذه المسالة . فكان أدقّ فى التعبير , وابعد 
موسى عن هذه الشبهة ؛ فقال : «إآمنًا يرب هرود وَمُوسئ 469 [له] 
وجاء أولا بهارُون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته , ولا فضل له 
عليه ٠‏ ثم جاء بعده بمرسى 


فى عدد السحرة . قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين الفا . وقال القلسم بن 
أبى أبرة : كانوا سبعين ألا . وقال السدى ؛ يضعة وثلائين ألفا وقال كمب الأحبار : كانوا 
اثثي عشم آلفا . وعن ابن عباس ؛ كلثت السحرة سبعين رجلا . [ أررد هذه الاقوال ابن 
كتير فى تفسيره ( 198/7 ) ] 














ه55 22+52 سد 

إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيرى 
لا تنضبط حزكاته . ولا تتفق تعبيراته : وقد حكاها القرآن كما كان 
فليس لاحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحا , فالقول 
الآخر خطأ أو العكس . 

وما اشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياض بشهدها الآلاف 
لفون عليه ٠‏ تي للق سبيراتهم :فى : وصف ,هذه الميازلة 5 

نقول : إذن . تعددت اللقطات وتعددت الاقوال للقصة الواحدة 
ليتقل لنا القرآن كل ما حدث . 

ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعرن على ما حدث ٠‏ فيقول 


جف ةلاسر نه لجر الى 
سارو 501 كمرك ديك و مُق 


0 


و الى و َيْنالقَدٌ 
عذا دوق #ه 


طبيعى أن يشتاط فرعون غضباً بعدما سمعه من سحرته , فقد 
جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه » بل ويُقوُضون 1 من أساسه 
فيؤمنون بإله غيره ؛ ريا ليتهم لما خذلوه ٠‏ إننا يعلنوتها 
اصمريجة يدانه منوية (آمنا برب مدرو وموسئن 7 [طه] 

(قال آمهم له قل أن آذَنَ لَكُم .. 69 4 [ل] فمع الخيبة الثى مني 
بها ما يزال يتمسك بفرعوتيته وألوهيته » ويهرب من الاستخزاء الذى 
حاق به . يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم تُؤكر فيه 




























ا 


225:22: 222:20 حو‎ ١: 


هذه الاحداث . نقال طفَالَ آمَحُم لَه قَْ آذ لكم .. 469 [د] فانا 
كبيركم الذى علمكم السحر ؛ وكان عليكم أنْ تحترموا أستاذيته » وقد 
كنت سآذنُ لكم . 

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : أمن م فى القرآن 
الكريم » والاصل قيها أمنّ قلات أمنا يعنى  :‏ فليس هناك 
ل 
بالهمزة ( آمن ) 1 

وهذا الفعل يأتى متعديا إلى المفعول مباشرة ٠‏ كما فى قوله 
تعالى يدوا رب هذا 6 الذى أَطْعَمَهُم مّن جوع رَآمْهُم من 
خَوْفٍ 400 [نريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف - 





وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بلله ؛ أى يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى لما آمن لمُوسئ إلا َي من ف 469 إ[يونس] وآمن 
0 يعي 2 مداق فيه جاء ية.- 








إذن : لدينا : آمَنَهُ يعنى أعطاه الامن ؛ وآمن به : يعنى اعتقده , 
وآمن له : يعنى صدّقه 

وقد تاتى أمن وآمن بمعنى واحد , كما فى قول سيدنا يعقوب : 
طهل آمكم عليه إلا كما سكم على أخيه من قبْلُ 6959 [[بشايع 

فلماذا اختلفت الصيغة من آمن إلى آمن ؟ 

قالوا : لان قوله «إكما أمنُكُم عَلَْ أخيه من قَبْلُ .. 59 © [يوسف] 
أولى ؛ فجاء الفعل ( أمن ) مَجرّدا على خلاف الحال في 
؛ فقد احناجت إلى نوع من الاحتياط للأمر : فقال ظهَل 
© [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 












وتامل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير طفْبْلَ أن آذَنَ لَكُم .. 
© 4 [ط] ومن الذى يقولها » إنه فرعون الآمر النامى فى قومه 
يتحدث الآن .عن الإذن - و: أمر وآذن , أمر بالشىء يعنى ؛ أنه 
يحب ما أمر به ؛ ويجب عليك أنت التتفيذ . أما الإذن فقد يكون فى 





أمر لا يحبه ولا يريده » فهو الآن يأذن ؛ لأنه لا يقدر على الأمر . 

رسا نمْكُمٌ قدا ميتم له قبل أن لان لكم فلا يْدّ أن يكون عو 
كبيركم الذى علمكم السحر ٠‏ فكان وفاؤكم له , راحترمتم هذا الكبّر 
وساعدتموه على الفون 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان ؛ ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم . لا لأنه يُجِيد فنّ السحر أكثر منهم . إنما تفوّق عليهم 
لانهم جاملره وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومُعلّمهم . 

لذلك. يتهدّدهم قائلا : ظفَلأنطََ أيديكم وَأَرْجلَكُم مَنْ خلاف 
ولأصابتكُم فى جذرع النخل .. 9© 4 همع 

جاء هذا التهديد والوعيد جزاءً لهم ؛ لانهم - قى نظره ‏ هزموه 
ويخذلوه فى ممركته الفاضلة امام موسى عليه السلام ٠‏ رمعدن .9 من 
خلا 4 [ل] الخلآف أن ياتى شىء على خلاف: شىء آخر , 
والكلام هنا عن الآيدى والأزجل + فيكون المراد. اليد الينتى مع الرّجل 
اليسرى ٠‏ أو اليد الُسْرى مع الرّجل اليُمْنى . 

وقوله : لوَلَأمبَكُمْ فى جُدُوعٍ النخْلٍ ..46©0 [د] المعروف أن 


التُصلُيب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 











مه :565455 
هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعنى ( على ) . لكن هذا تفسير 
لا يليق بالاسلوب الأعلى للبيان القرآنى ؛ ويجب أن نتفق أولا على 
معنى التصليب : وهر أن تاتى بالمصلوب عليه وهو الخشب او الحديد 

صلّبه , وتربطه فى هذا القائم رباطا 











ولك أن تُجِرْبٍ هذه المسالة , فتربط مثلاً عود كبريث على 
إصبعك : ثم نشد عليه الرباط بقوة ؛ وسوف تجد أن العود يدخل فى 
الحم , ساعتها تقول : العود فى إصبعك , لا على إصبعك 

إذن قوله تمالى : ظولأْصلَبتَكُم فى جرع الل .. 400 [ك] 
( فى ) هنا على معتاها الاصلى للدلالة على المبالغة فى الصلّبٍ 
تصليبا قويا , بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه , كأنه ليس 
عليه ٠‏ بل داخل في 

ثم يقول : ل ولعلْمنَ ينا شد عَذَابًا وأبقَى 469 [د] آينا . المراد 
فرعون وموسى ٠‏ أى فرعون ورب موسى الذى أرسله #أشد عذابا 
وأبقى 69 4 [ط] فجمع فى العذاء 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئا عن تهديد فرعون . 
لا ؟ والاقرب أنه نقذ ما هدد به . 














اشدته من حيث الكيفية . ودوامه 
أفعله أم 








وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن ياخذ من قلوب السّحرة 
ويُرهبهم ٠‏ فيحاولون على الاقل الاعتذار عَمّا حدث ؛ لكن شيثا من 
هذا لم يحدث ٠‏ بل قالوا ما أهاجه أكثر 











00 


0 
حمحعح حت ,حصت مص 0ح موصت وت ١010ل‏ 
الإيثار : تنضيل شىء على شىء فى مجال متساي تقول : آثرت 
فلانا على فلان . وهما فى منزلة واحدة ٠‏ آى أن معك شيئاً ليس معك 
غيره ؛ ثم جاءك فقير فآئرْتَهُ على نفسك . 
ومنه قوله تعالى : لويؤئرونَ على أنشهم ول كاد بهم خَصاصَةٌ 
لمكن [الحشي] 
فقولهم «إلن ترثك عن ما جَاءنًا ينات والذى فَطَرنًا .. 
460 إس/ لانه قال « وَلتَعلَن أينَا َن 
موسى ؟ فالمعركة فى نظره مع موسى ؛ فارادوا 
الحقيقة التى اتضحت لهم جميعا » وهى أن المعركة ليست مع 
موسى . بل مع آيات ال البينات التى أرسل بها موسى , ولن تُفضلك 
على آيات الله التى جاءئنا واضحة بيّنة 
ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيمانا 22 
وَْنْحَ عمق إيمانهم لما قالوا : طآمنَا برب هرون رموسئ 469 [مه] 
ولم يقولوا آمنا بموسى وهارون ٠‏ إذن : فإيمانهم صحيح صادق 
من أول وهلة 








وقد تعرضنا لهذه المسألة فى قصة سليمان مع ملكة سبا . حين 
قالت . ظوآسَلَمْت مع سُليْمَانَ لله رب الْعَالَمِين )4 [اشل] فآنا رهى 
مسلمان لله . ولم تقل : أسلمت لسليمان , فهناك رب أعلى ؛ الجميع 
مُسَلّم له 

إذن فقول السسّحرة لفرعون : 9أن ترك علَى ما جاءنا من الي 
والذى فطرنا . 469 [ل] تعبير دقيق وواع وحكيم . لا تلحظ فيه 
ذاتية موسى إنما تلحظ البينة التى جاء بها موسى من الله . 












لان 


55 ب ا يت 
لذلك يقول تعاليٍ حون كر اليو كقرزار من أَهْل الكتابٍ 
لمُشركين مُفكين"' حئن 





[البينة] 

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة . فهذ. 
مراحل ثلاث . 

والبينات : هى الأمرر الواضحة التى تحسم كل جِدَلٍ حولها , فلا 
تقبل الجدل والمهاترات ؛ لان حجتها جليّة راضحة . 

وقولهم : طوالذى فطرنا .. 469 [س] أى : ولن تُؤثرك ايض 
على الله الذى قطرنا , أو تكون 9والّذى فطرنا .. 64069 إله] قسنم 
على ما يقولون ٠‏ كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك ؛ فأنت تُقسم 
آلا تفعل هذا الشىء . 


وهذه حيثية عدم الرجوع فيها قالوه وهو الإيمان برب هارون 





وشوصى : 





حكمت به من تقطيع الايدى والأرجل ؛ أو اقْضٍ ما | أنت قاض من 
أمور أخرى ٠‏ وافعل ما تريد فلم تعد تفيفنا هذه التهديدات [إِنْمًا 
تَقْضى هذه الحَيّةَ الأنيًا 9© » [ل] 






انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : لم يكن الذين كوا من مل لكاب 
رظن #3 ليم لها راليد رتتفساي سام قباستي انتم لبي 
[ القاموس القويم 490/5 ] 





